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 ذهب الراين

    ة، والعالم الأسفل  :  في شمالي أوروبا ثلاثة مناطق     تدج  في الأزمنة غير التاريخي

حيث يعيش النبلونج، وسطح الأرض وسكانه العمالقة والأحياء، وفـي الأعـالي            

  .مسكن الآلهة

  : الأولمشهدال

في أعماق نهر الراين، كانت ثلاثة من عرائس المـاء، يحرسـن كنـزا ذهبيـا،                

.  مـن أحـد الكهـوف      ن في لعبهن، غير مباليات بألبريخ الذي برز لهن        ويضحك

              مشدودا إلى رغبة طاغية، كان القزم يرغب بالإمساك بإحـدى العـرائس وهـن

يسبحن في الماء، ولكن محاولته كانت دون جدوى وسـببت لـه خيبـة الأمـل،                

. فجأة سطعت الشمس وأنارت قمة صـخرة       .وسارعت في تأجيج شهوته وغضبه    

لقد استغربت عرائس الماء أن ألبريخ لا       . نها رأى ذهب الراين يلمع تحت الماء      وم

يدري بما يحمله من قوة للإنسان، وشرحن له أنه لو صهر وصـيغ علـى شـكل     

 ن الذهب آمن في النهر، أردفن في ثقـة، لأ          غير أن  .خاتم، فإن حامله يحكم العالم    

علـى  م النبلـونج أن يحـصل       أقس. كل من يريد سرقة الكنز، عليه أن ينبذ الحب        

ب هـر ا أن يحصل على مكافأة مجانية ي      وكان حر . الذهب بأيه وسيلة، فهجر الحب    

  .تستحيل المياه إلى ظلام وعروسات الماء يندبن فقدهن للذهب الوهاج. هاالذهب في

  

  : الثانيمشهدال

حين طلعت الشمس على أعلى الجبال، كانت فريكا وفوتان ينامان علـى ضـفاف              

حين استفاق الإلهان، حيا    .  تتألّق من بعيد   ،كانت هناك قلعة، هي مسكنهما    . زهارالأ

قـين  فريكا تعنّف زوجها لأنه وعد أن يقـدم للعملا  .  القصر الذي حقق آماله    فوتان

يجيب فوتان بأنه لم يكـن      . ثمنا لبنائهما القصر  " افري"فافنر وفاسولت أخت زوجته     

يا راكضة يلاحقها العملاقان فافنر وفاسولت،      حين جاءت فر  . يرغب بالوفاء بوعده  

يتقدم العملاقـان يطلبـان   . سيساعد الآلهة من هذه الورطة   " لوجة"أن  يقول فوتان ب  

ولكن فوتان قال بأنه أجرى الصفقة مزاحا، وعليهما أن يبدلاها بـأجر            . مكافأتهما

لتفاح الذهبي   بأن فقد فريا لشجرة ا     نبأفاسولت المغرم بفريا يعارض فافنر ويت     . آخر
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يجرهـا  . لهةم، وأن عليه أن يخطف الإ     هسيكلّف الآلهة زوال شبابهم، وبالتالي قوتّ     

 ـ. يعيقان طريقهم ) الرعد(ودونر  ) الربيع(العمالقة مبتعدين بها، ولكن فروه       شرع ي

. دونر مطرقته، وفوتان يتدخّل قائلا أن جميع المعاهدات هي مضمونة بحد السيف           

 م على الآل  حين حل    لوجة .هة تفاح فريا الذهبي، أخذ الآلهة  يشيخون       رالذي سـج 

والذي أمره فوتان أن يجد حلا آخر في مكان فريا، اهتدى           . ذلك العقد مع العمالقة   

وروى كيف سـرق ألبـريخ الكنـز،        . إلى حل أن يكون ذهب الراين بديلا مقبولا       

،  التي حملها الخاتم   ن بالقدرة المطلقة  يغتبط فوتا . يربح به حكم العالم   وصهر خاتما   

استخدام الخاتم يجعل الزوج مخلصا، تحثّ فوتان للحصول        بأن  وعندما فريكا تتعلّم    

وبما أن عرائس الراين رغبن أن يسترد لهن فوتان الذهب يقتـرحن علـى              . عليه

ولم لا يفعل ذلك؟ وفافنر الذي كان راغبـا فـي           .  أن يسرقه كما فعل ألبريخ     لوجة

 ثم يأخذ فريا رهينة حتـى       .يستخدم ذكاءه لاسترداد الكنز   الذهب ينصح فوتان أن     

   وما كاد العمالقة يغادرون حـاملين      .  له كنز النبلونج فدية لها     مالمساء، إلى أن يقد

فوتان يضطر أن يتخـذ قـرارا،       . فريا معهم حتى بدأ الآلهة بالضعف والشيخوخة      

  . ألبريخ أن يصحبه إلى العالم السفلي كي يحصل على كنزلوجةويطلب من 

  

  :  الثالثالمشهد

كان رنين المطارق يهيمن على مغاور النبلونج، مقر ألبريخ، حيث دفـع بالعبيـد              

 وهو يلبس في إصبعه الخاتم السحري المطلق القوة، ويعذّب القزم           ،لصياغة الذهب 

نظار وتحولّه إلى   أخاه ميمي لصنع القلنسوة العجيبة التي تخفي من يرتديها عن الأ          

وبة لنفسه، كان عليه أن يخضع،      ميمي الذي كان يشتهي تلك الأعج     . يدأي شكل ير  

لقد مكّنت الخوذة لأبريخ أن يصبح غير مرئـي، فقـام           .  لبس ألبريخ الخوذة   حين

  .باستغلال أخيه العاجز عن الدفاع عن نفسه، واختفى ليرهب الآخرين

 أن نزلا من شق في الجبل إلى حيث يقبع ميمي، الذي أخـذ              لوجةما لبث فوتان و   

بالشكوى من طغيان أخيه، قائلا أنه يأمل أن يتغلّب على أخيه بواسـطة الخـوذة               

استمتع الإلهـان بـشكوى القـزم دون أن         . المسحورة ويسترد الخاتم الذي صاغه    

بريخ وهـو   يعود أل . يعرف هويتهما، وتقدما بتحرير جماعة النبلونج من عبوديتهم       
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أخذ بالتحقيق معهما   ي و لوجةيعرف فوتان و  . يقود عبيدا يقومون بحمل أكوام الذهب     

وقد شك في نواياهما عن سبب رحلتهما إلى العـالم الأسـفل، عـالم النبلـونج،                

 مـاذا   لوجـة يسأله  . وينذرهما بخطّته ليغلب نظام الآلهة ويستفرد في حكم العالم        

لا قدرة لأحد على ذلك ما دامت       : نائم، فيجيبه يحدث لو سرق أحد منه الخاتم وهو        

 لوجـة  يتظاهر   . على اجتراح العجائب   الخوذة تحميه، وأخذ في تمجيد قوة الخوذة      

، ثم يعـود    بعدم التصديق، ويطلب منه برهانا، يحول ألبريخ نفسه إلى أفعى كبيرة          

لا لوجة يسأله فيما إذا كانت الخوذة تحوله إلى شيء صغير ـ كضفدع مـث  . لحاله

لم يلبث أن تحول ألبريخ إلى ضفدع، فأسرع فوتـان          . ـ ويستطيع بذلك أن يختفي    

وحين استرد ألبريخ شكله    . لاصطياده بوضعه تحت قدمه، وأخذ لوجة منه القلنسوة       

  .المعتاد، ربط وجر إلى سطح الأرض

  

  : الرابعالمشهد

إلا إذا افتدى نفسه    وحين بلغوا السطح، أخبر لوجة وفوتان سجينهما بأنّه لن يحرر           

وبالرغم من حدة غضبه هدأ، متأكّدا أنه مـن خـلال الخـاتم             . بكنزه من الذهب  

لوجة يسرح يده اليمنى، كي يستطيع ألبريخ أن يقبـل          . يستطيع أن يضمن مستقبله   

وبعد أن ينفّذ أمر الإلـه، يطلـب اسـترداد          . الخاتم ليأمر عبيده أن يحملوا الذهب     

ويضيف فوتان بـأن الخـاتم      .  له أن الآلهة ستحتفظ بها     خوذته، ولكن لوجة يقول   

يجيب ألبريخ بـأن    . أيضا سيكون جزءا من المغنم، مذكّرا القزم أنه ليس من حقّه          

. فوتان هو لص مثله، ولكن هذا لم يمنع الإله من انتزاع الخاتم من إصبع ألبـريخ               

تـى يعـود    اتم ح وبينما كان لوجة يفك أغلال النبلونج، يصدر القزم لعنة على الخ          

يختفي ألبريخ بينما   . "ليكن الهم والحسد والموت يصيب كل من يمتلك الخاتم        " :إليه

كان فاسولت حزينا لفقدانـه     . فرياكان الآلهة يتقدمون، يتبعهم العمالقة مع الرهينة        

لهة الحب، فوافق على قبول كنز النبلونج إذا كان يغطيها كلها حتى تختفي عـن               إ

زال يرى سند كومة الذهب أمام فريا ـ كان لا ي تلأخوان عصيا لوغرز ا. نظارالأ

ولت يـشكو  ثم أخذ فاس. جبر لوجة أن يسلّم الخوذةشعر فريا من خلال شقّ ـ فأ 

وحين رفض .  من ثقب، وطالب بالخاتم لتملأ تلك الفجوةابأنه يرى بريق عيني فري
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ولكن الظلام  . ختطافها أن يسلّم الخاتم، سحب العمالقة فريا من وراء الكنز لا          فوتان

أخذ يغطي أعلى الجبل، وانشقّت الأرض عن إردا الأم الأزلية، وقد استفاقت مـن              

نومها الذي طال بهذا الصراع، وحذّرت فوتان أن يرضخ لواقـع الأمـر ويـسلّم               

اقتنع فوتان ووضع الخاتم فـي الفجـوة        . الخاتم، لأنه غدا لعنة ينذر بموت الآلهة      

لعملاقين، فتشاجرا وقتل فافنر    م تلبث اللعنة أن حلّت على ا      ول. وتحررت بذلك فريا  

  .وأخذ الخاتم والخوذة والكنز لنفسهت لسوفا

دونـر  . من فوتان أن يحول أفكاره نحو منزلهما الجديدفريكا بعد أن غادر، تطلب   

. رق والعاصفة أن تقشع الضباب الكثيف الذي يلـف أعـالي الجبـل            بيطلب من ال  

ترسل  وكانت الشمس الغاربة  .  قوس قزح جسرا إلى القلعة     وحين صفا الجو تشكل   

. أشعتها الذهبية على البناء النبيل، وأخبر فوتان فريكا أنه سيدعو مسكنه الفـالهلا            

وبينما كان فوتان يقود الآلهة عبر قوس القزح ـ كلهم ما عدا لوجة، الذي كـان   

فل نحيـب عـرائس   يتمتم بأنهم ذاهبون إلى حتفهم ـ ويسمع من الوادي في الأس 

  .الراين، ينتحبن على كنزهن المفقود

 *   *   * 


